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الملخّص

كان مصطفـى جـواد ذا فكـر لمّـاح ونظـر دقيـق، يحاكـم النصـوص التـي يقرأهـا إلى 

العقـل، فمـا وافـق العقـل أثبته وما خالفـه اطَّرحه وأهملـه، ومنهجه هذا واضـح بيّن في 

كثيـر مـن دراسـاته وأبحاثه، وقـد اخترنـا منها دراسـاته الآتية :

1- )شرح ديوان المتنبيّ للعكبريّ(، فقد شكّ في نسبة الشرح إلى العكبريّ. 

2- )حكايـة أبـي القاسـم البغـداديّ( المنسـوبة إلـى أبـي المطهـر الأزديّ محمـد بـن 

أحمـد . ونسـبها إلـى أبـي حيّـان التوحيديّ.

3- شـكّ فـي )معجـم الأدبـاء لياقـوت الحمـويّ( الـذي نشـره مارغليـوث وخلـط فيـه 

تراجـم لياقـوت مـن كتاب آخر لـه غير معجم الأدبـاء تخالف شـرط المؤلفّ، كما 

سـقطت منـه الكثيـر مـن التراجم واسـتطاع أن يجمع الدكتور مصطفى جواد سـتاً 

وأربعيـن ترجمـة منهـا من كتب التراجـم الأخرى ممّا وجده منسـوباً إليه صراحةً، 

وقـد أثبتـت الأيـام صحة شـكّه في كلّ مـا عرضناه . 

رحم الله الدكتور مصطفى جواد وأكرم مثواه وغفر له بما كتب . 
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Abstract

Mustafa Jawad had a precise mental attitude and a sharp mind. 
He judged texts that he read with his mind, thus whatever his mind 
accepted he approved of, and whatever his mind rejected he neglected. 
This method of his can be clearly seen in many of his studies and 
researches. From his works we have chosen the following studies:

1- (Explanation of Al-Mutanabbi's Anthology by Al-Akbari), as he 
doubted that this explanation was authored by Al-Akbari.

2- (The story of Abu Al-Qasim Al-Baghdadi attributed to Abu 
Al-Muthar Al-Azdi Muhammad bin Ahmed.), which the he 
attributes to Abu Hayyan Al-Tawhidi.

3- His doubts about (The Glossary of Writers by Al-Yaqut Al-
Hamawi published by Margoliouth), as the publisher added 
biographies from other books into the glossary, violated the 
condition of the author, and did not mention many biographies 
originally available. Dr. Mustafa Jawad was able to gather forty-
six of the unmentioned from other biography books in which 
they citied from Al-Yaqout. As days came and went the validity 
of his skepticism in everything we presented was proven.

May Allah have mercy on Dr. Mustafa Jawad, raise his status, and 
reward him for what he wrote.
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
المقدمة

ِّلوُن المصاعب ويقهرون المسـتحيل،  الرجال الكبار يخلقون مسـتقبلهم بأيديهم ويذُ�ل

لا يثنيهـم الفقـر ولا تردّهـم الحاجة ولا تصدّهم العقبات، فيواصلون شـوطهم حتى يصلوا 

إلـى غاياتهـم ويحقّقـوا آمالهـم وينالـوا مـا يبتغـون، وكان شـيخنا الدكتـور مصطفى جواد 

مـن أولئـك الأفـذاذ والعظماء، إذ خطّ لنفسـه منهجـاً علميّاً فريداً فضلاً عمّا اشـتهر به من 

موسـوعيّة ثقافيّـة تكاد تكون نـادرة في عصرنا.

فكانـت سـيرته الشـخصيّة، وانجازاتـه العلميّـة حقلاً خصبـاً للدراسـات والأبحاث، وقد 

دوّن فيهـا الباحثـون كتبـاً وبحوثاً ومقـالاتٍ عدّة، لكن هذا لا يمنعني مـن أن أدلي بدلوي 

فـي الكتابـة عـن هـذه الشـخصيّة المتميـزة، وأحسـب ذلك واجبـاً عليّ كحـقّ من حقوق 

التلمـذة على يديه.

وحينمـا عزمـت أن أكتب عـن علّمة العراق وددت أن أقف عنـد مزيةّ بارزة التصقت 

بمنهج الدكتور مصطفى جواد بل بشـخصيّته العلميّة، وهي الشـكّ في عدد من النصوص 

ومحاكمتهـا، وذلـك لا يتأتـّى إلّ لمـن حـاز رصيـداً علميّـاً ثراًّ، إضافـةً إلى مكنـة فائقة في 

التحـرّي والنقـد، غايتـه في ذلك الوصول إلـى الحقيقة العلميّة، ولا يضيره إن قاده الشـك 

إلـى نتائـج غير دقيقـة في بعض الأحيان، فنجده يصرّح بذلك، ويسـعى مرةّ أخرى سـالكاً 

البحـث والتحـرّي سـبيلاً للكشـف عـن الحقيقـة، متوسّـماً بذلـك تواضعـاً علميّـاً مـا عدنا 

نشـهده فـي الكثير من أعلام هـذا الزمان.

ولذلك أوجزت هذا البحث في محورين رئيسين هما: 

أولًا: حياته: 
وُلـد مصطفـى بـن جـواد بن مصطفى فـي محلةّ )عقد القشـل( بالجانب الشـرقيّ من 
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بغـداد، وكان أبـوه )الأسـطة جـواد( خيّـاط الجُبب في سـوق الخيّاطين أحد اثنين اشـتهرا 

بجـودة خياطـة الجُبـب فـي العـراق، وكان يقصـده زبائنه من خـارج بغداد، وظـلّ يعمل 

فـي محلـّه حتى كُـفَّ بصرهُ، واشـتهر صُنّاعُـهُ من بعده.

فَ والـده ابنيـن اثنيـن ؛ الأكبـر )كاظـم( والأصغر )جواد( الذي سـماه إحياءً لاسـم  خَلَـّ

أبيـه والتزامـاً بوصيّته في إحيـاء ذكره.

ـل يكـون العبـارة التركيّة  واختلُـف فـي سـنة مولـده ؛ فذُكـر أن ميالده بحسـاب الجُمَّ

)أوج يـوزا يكرمـي أيكـي( وتقابـل سـنة 1322هــ، الموافقـة لسـنة 1907-1908م، وذكـر 

الأسـتاذ سـالم الآلوسـيّ أنـّه وُلد في سـنة 1904م.والصحيـح أنّ الرجل لم يكـن متثبِّتاً من 

سـنة ميالده، وهـي فـي العقد الأول مـن القرن العشـرين.

وأصلـه مـن )قـره تبـة( مـن عشـيرة سـرايلي، وهـي كمـا يقـول الأسـتاذ أحمـد زكـي 

الخيّـاط: إنهّـا مـن كلمـة )آق سـراي(.

انتقـل مـع أبيـه إلى دلتـاوة )الخالـص(، ودخل كُتـّاب )المُلةّ صفيّـة(؛ ليتعلـّم القراءة 

والكتابـة وحفـظ القـرآن الكريـم، ودخـل المدرسـة الابتدائيّـة فـي دلتـاوة، وظـلّ مواظباً 

علـى الدراسـة حتـى دخـول الجيش البريطانـيّ ملاحقاً الجيـش العثمانيّ المنسـحب نحو 

الشـمال، وكان يومهـا فـي الصـف الثالـث الابتدائيّ.

ويتوفى والده في سـنة 1917م، ويكفله صهره الذي يقُيم في دلتاوة، ويسـتعمله في 

رعـي غنمـه، وتهيـج حميّـة أحـد أبنـاء عمومته، فيبعـث بمَن يأخـذه إلى بغداد في سـنة 

1918م، ويرعـاه أخـوه الأكبـر )كاظـم(، ويدخـل المدرسـة الجعفريـّة الأهليّـة، ثـمّ يتركها 

بسـبب الفقر، ليدخل في مدرسـة باب الشـيخ الابتدائيّة الحكوميّة، ثمّ يعود بعدها ثانية 

إلـى دلتاوة؛ ليكمل الدراسـة الابتدائيّة فيها سـنة 1920م. 

وشـجعّه الأسـتاذ أحمـد زكي الخيّاط مُدرسّـه في المدرسـة الجعفريةّ علـى دخول دار 

المعلميـن الابتدائيّـة، وكان متهيِّباً متلكّئاً حتى أقنعـه، وقبُل بعد امتحانٍ ظهر فيه تفوّقه، 

فانتظـم فـي عـداد طالب الصف الأول سـنة 1921م، وفـي دار المعلميـن الابتدائيّة تولّه 
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بالتوجيـه والرعايـة أسـاتذته: طه الراويّ، وسـعيد فهيـم المصريّ، وأميل ضومـط اللبنانيّ، 

ومديـر الدار الأسـتاذ يوسـف عزّ الدين الناصـريّ التكريتيّ. 

تخـرّج فـي دار المعلميـن الابتدائيّـة سـنة 1924م، ليعُيَّن معلمّاً في مدرسـة الناصريةّ 

الابتدائيّـة، وكان مديرهـا عبـد المجيـد زيـدان، ويـزور سـاطع الحصـريّ مدرسـته -وكان 

مفتشّـاً عامّـاً فـي وزارة المعـارف- فينصحـه بترك نظم الشـعر.

وفـي السـنة الثانيـة مـن سِـني عملـه كان مدير مدرسـته عزيز سـامي ؛ الـذي اختلف 

معه في بداية الفصل الدراسـي الثاني، وانتقل بسـببه إلى مدرسـة السيف بالبصرة ليُكمل 

فيهـا السـنة الدراسـيّة، ثـمّ ينُقـل بعدها إلى مدرسـة الكاظميّة فمدرسـة دلتـاوة. واختاره 

أسـتاذه يوسـف عـزّ الدين الناصريّ للتحرير فـي وزارة المعارف؛ فينتقل للسـكن ببغداد، 

وبعـد ذلـك نقُـل معلِّماً في المدرسـة المأمونيّة بديلاً عن الشـاعر المعروف محمّد مهدي 

الجواهـريّ، وفـي أثنـاء تدريسـه في المدرسـة المأمونيّة نشـر كتـاب )الحـوادث الجامعة 

والتجـارب النافعة في المائة السـابعة( المنسـوب إلى ابـن الفُوَطيّ. 

واسـتقر الأسـتاذ مصطفـى فـي بغـداد، وتعـرفّ إلـى الأب أنسـتاس مـاري الكرملـيّ، 

فصاحبـه وصـار يكتـب فـي مجلتّـه المعروفـة )لغة العـرب( التـي كان يصدرها منذ سـنة 

1911م، والتـي احتجبت في سـنوات الحرب العالمية الأولـى، وعاودت الظهور بعد انتهاء 

الحـرب، واسـتمرت فـي الصـدور حتى سـنة 1931م، فكان قـد صدر منها تسـع مجلدّات، 

وقـد بدأ الكتابة فيها منذ سـنة 1928 م ؛ فكتـب في مجالات اللغة والأدب والمصطلحات 

والتأريـخ العراقـيّ والبلـدان، وانتـُدب للكتابة في اللغـة؛ ليُتمّم الكلام على اللغـة العامّيّة 

العراقيّـة بعـد امتنـاع الشـاعر معـروف الرصافـي مـن الكتابـة فـي المجلـّة، كما نشـر في 

المجلـّة روايـةً عصريةّ، وقصةً شـعريةّ، وقصـةً قصيرة.

وفـي أثناء عمله مع الأب أنسـتاس الكرمليّ انتفع بمكتبـة الأب العامرة بنوادر الكتب 

المخطوطـة، والمطبوعـات النـادرة، وأمّات المصـادر والمراجع. فانكَـبَّ عليها وأفاد منها، 

كمـا أفـاد مـن خبـرة الأب ومعارفـه وعلمـه وفضلـه حتـى فـات أسـتاذه وفاقه واسـتظهر 

عليـه، وبـان فضلـه فـي المناقشـات اللغويةّ التـي تدور في مجلسـه، وتجـاوزت ذلك إلى 
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حف.  صفحات المجاّلت والصُّ

كمـا كان مـن حُضّـار مجلـس الجمعـة الـذي يعقـده الأب أنسـتاس فـي ديـر الآبـاء 

الكرمليِّيـن قـرب سـوق الغـزل ببغداد، ويحضـره صفوة رجـال الفكـر والأدب، وكان يزوره 

عـدد مـن المستشـرقين والرحّالـة ممّن يزورون العـراق ويقصـدون الأب الكرمليّ؛ ومنهم 

المستشـرق الفرنسـي لويـس ماسـنيون، وكثيـراً مـا كان يسـتعين الأب أنسـتاس أو زُوّاره 

بالأسـتاذ مصطفى حين تعضل عليهم قضية في الأدب أو اللغة أو التأريخ ليحلّ مشـكلها 

ويكشـف غامضها. 

ثمّ ينشـر الجزء التاسـع من تأريخ )الجامع المختصر من عيون التواريخ وعيون السير( 

لابـن السـاعي المؤرّخ البغداديّ المشـهور، فيشـتهر الرجل، ويشـجّعه بعـض أصدقائه في 

سـنة 1934م علـى الالتحـاق بالبعثـة العلميّـة، فيلقـى صعوبـاتٍ كادت تصـدّه عنهـا لولا 

تشـجيع الأسـاتذة جعفـر الخيّـاط وعبدالكريـم الأزريّ، ومسـاعدتهم إيـّاه، وتقديمـه إلى 

وزيـر المعارف السـيدّ عبـد المهدي المنتفكيّ، وكان مقرَّراً له أن يـدرس الآثار في أميركا، 

فوجـد الطريـق طويالً والبلـد بعيـداً، ثمّ إنهّ قـد تـزوّج ورُزق بطفلين )جـواد( و )نزهة(، 

فغيّـر وجهـة دراسـته إلى فرنسـا، وأرُسِـل أولاً مسـتمعاً في كليـة الآداب بجامعـة القاهرة 

ليتعلمّ الفرنسـية. 

وأراد الدخـول إلـى جامعـة السـوربون الفرنسـية، فلـم تلـقَ شـهادة دار المعلميـن 

العراقيّـة منهـم قبـولاً، فاسـتعان بمسـتندات علميّـة أخرى؛ هـي بعض جهوده في النشـر 

والكتابـة، فقدّمهـا بمسـاعدة المستشـرق لويس ماسـنيون، فقُبل ثـمّ أعدّ رسـالته بعنوان 

)سياسـة الدولـة العباسـيّة فـي أواخـر عصورها(.

وفـي باريـس تعـرفّ على )الميـرزا محمّـد القزوينيّ( أحد رجـال العلم الأعالم الذين 

سـكنوا باريـس منذ سـنوات طويلـة، والتفّ حوله المستشـرقون يسـتفيدون منه وينهلون 

مـن علمـه، وكان مُلمّـاً باللغـات الشـرقيّة؛ من عربيّةٍ وفارسـيّة وتركية، عارفـاً بها، كما كان 

مُلمّـاً بلغـات أوربيّـة كثيـرة، وكان أحـد أعضاء مؤتمـر المستشـرقين بـ)أكسـفورد(، وأفاد 

منـه المستشـرق الإنكليـزيّ )بـراون( فـي تأريخـه المشـهور، كمـا أفـاد منه )ماسـنيون(، 
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فاتخّـذه الدكتـور مصطفـى جـواد صديقا؛ً فكان يـؤمّ مكتبته التـي قرأ فيها أمّـات المظانّ 

والمخطوطـات النادرة. 

إنّ رعايـة )الميـرزا محمّـد القزوينـيّ( جعلـت منـه اسـماً علميّاً معروفاً في الأوسـاط 

الجامعيّـة والعلميّـة بباريـس؛ فأفـاد منـه المستشـرقون والباحثـون فيمـا كان يسـتغلق 

عليهـم فـي أبحاثهـم، الأمـر الـذي دعـا المستشـرق ماسـنيون إلـى أنْ يكتـب إلـى وزارة 

المعـارف العراقيّـة، شـاكراً لهـا أنهّـا أرسـلت فـي بعثتهـا العلميّـة رجلاً كمصطفـى جواد 

تتعلـّم منـه الجامعة.

أنهـى الدكتـور مصطفـى ثلاث سـنوات وهي مدّة بِعثته في فرنسـا، ولمَّا ينهِ دراسـته 

فعـاد إلـى العـراق، ولـم تمُـدّد وزارة المعـارف بِعثتـه لولا وسـاطة السـيّد عبـد المهدي 

المنتفكـيّ، فعـاد وقـد مـدّدتْ بعثته سـنتين أكمل بها دراسـته، وتعُلن الحـرب العالميّة 

الثانيـة، وتقبـل الجامعـة أطروحتـه إلّ أنـّه لـم يتمكّـن مـن مناقشـتها، ولا مـن طبعهـا 

. وترجمتها

وعـاد إلـى بغـداد وبقـي أشـهراً مـن دون تعييـن، وبعـد عنـاء عُيّـن مدرسّـاً فـي دار 

المعلميـن العاليـة )كليـة التربيـة( وذلـك فـي سـنة 1939م، ودُعـي لتعليـم الملك فيصل 

الثانـي اللغـة العربيـة مـن القـراءة الخلدونيّـة، فعلمّـه القـراءة والكتابـة، وفـي أثناء ذلك 

انتقـل إلـى مديريـة الآثـار، ثـمّ عـاد بعدهـا إلـى التدريـس فـي دار المعلميـن العالية.

وحيـن أسُّـس معهد الدراسـات العليا في تموز سـنة 1962م أنُيطت بـه عمادته، حتى 

سـنة 1963م؛ إذ أعُيـد إلـى كليـة التربية التي بقي فيها حتى مرضـه، فأعُفي من التدريس 

ليصبح أسـتاذاً متفرّغاً في نهاية سـنة 1967م.

وفـي خالل عمـل الأسـتاذ مصطفـى جـواد فـي كليـة التربيـة كان يـدرسّ فـي كليـة 

الشـرطة ومعهـد الدراسـات الإسالميّة العليـا، وفـي أثنـاء ذلـك نشـر عـدداً كبيـراً مـن 

الدراسـات والأبحـاث المهمّـة في مجاّلت: المعلم الجديد، و مجلـّة غرفة تجارة بغداد، 

ومجلـّة المجمـع العلمـيّ العراقيّ، ومجلةّ المجمـع العلميّ العربيّ بدمشـق، ومجلّت: 

الجامعـة  الأسـتاذ، والمقتطـف، والهالل، والمعرفـة ] المصريـّة[، والرسـالة، ومجلـّة 



 جواد:ىصطفم182 هثحاب في أّالشك ةف وفلس،حياته 

الأمريكيّـة ] بيـروت[، والأقالم، والعربـيّ، والمناهـل، والتـراث الشـعبيّ، والاعتـدال، 

والبيـان ] النجفيّـة[، وغيرهـا.

وفي الصحف العراقية مثل: العراق، والعالم العربيّ، والنصر، والبلاد، والأخبار، وبغداد، 

والأيـام، والفجـر الصادق، والهاتف، والنهضة، فضلاً عن أحاديثه الإذاعيّة النفيسـة والندوات 

التلفزيونيّـة التـي كان يسـاهم فيهـا، وغيرهـا ممّـا يصعـب الإحاطـة والإلمـام بهـا، إضافـةً 

محاضراتـه وأحاديثـه ومقالاتـه وتعقيباتـه التي يمكـن أن تؤلفّ كتباً كثيـرة كبيرة مهمّة.

وأصُيـب فـي أواخـر أيامـه بمـرضٍ في القلب أنهـاه، فودعّ عشـية يوم الأربعـاء الثامن 

من شـوال سـنة 1389هـ / السـابع عشر من كانون الأول سـنة 1979م، وشيّعته إلى مثواه 

الأخيـر الحكومـة العراقيّة وعلى رأسـها أحمد حسـن البكر، والـوزراء ورجال العلم والأدب 

والفكـر، وطلُّبـه ومحبّـوه مـن أبناء الشـعب، ودُفـن في مقبرة وادي السالم فـي النجف 

الأشـرف، وحزنـت عليـه الأوسـاط العلميّـة والأدبيّـة، والمجامـع العلميّـة واللغويـّة، ورثاه 

الشـعراء والأدبـاء، وكُتبت عنه الرسـائل العلميّة والكتـب الكثيرة. 

ثانياً: فلسفة الشك في أبحاثه:
وإذ أفكّـر فـي الكتابـة عـن شـيخي المرحـوم مصطفـى جـواد أضـع نصـب عينـي 

الببليواغرافيّـات المتخصّصـة التـي رصدت آثـاره المطبوعة والمخطوطـة والكتب المؤلَّفة 

وهي: عنـه، 

1- الجهـود العلميّـة للعلّمـة الدكتـور مصطفـى جـواد، إعـداد: عبـد الزهـرة هامـل 

غيـاض، مراجعـة وتقديـم: ناجيـة عبـد اللـه إبراهيم. مطبعة شـفيق، )منشـورات 

بيـت الحكمـة(، بغـداد، 2011م.

2- مصطفـى جواد،حياتـه وآثـاره. تأليـف: نافـع عبـد الجبـار علـوان، مطبعـة دار 

د.ت.  بغـداد،  التضامـن، 

3- مصطفـى جـواد وجهوده اللغويةّ. تأليف: محمّد عبد المطلب البكّاء. ط2 مزيَّدة، 

دار الشؤون الثقافيّة، بغداد، 1987م.
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4- مصطفـى جـواد فيلسـوف بغداد وخُططـيّ بغداد الفرد. تأليـف: وحيد الدين بهاء 

الدين، ط1، المكتبـة الأهليّة، بغداد، 1971م.

أقـول: ولئـن نرصـد لـه وعنـه مـا نسـتطيع رصـده خير مـن أن نتركـه تتناهبـه الأيدي 

ويطويـه النسـيان وتعَاقـُب السـنين، رحـم الله أبـا جواد بـكلّ حرف كتبه فـي خدمة لغة 

القـرآن الكريم. 

كان الدكتـور مصطفـى ذا فكـر لمَّـاح ونظـر دقيـق، حاكَم النصـوصَ التـي كان يقرأها 

إلـى العقـل، فهـو لا يقرأ النصّ حقيقة مُسـلمّاً بهـا، بل كان يعرضها علـى العقل فما وافق 

العقـل أثبتـه، ومـا يبعـث علـى الشـك اطَّرحََـهُ ولفَظـهُ، فهو من أتبـاع منهج ديـكارت في 

الشـكّ، و<الشـكّ المنهجـيّ عند ديكارت هو الطريقة الفلسـفيّة الموصِلة إلـى اليقين>)))، 

قـال ديـكارت: <ينبغـي لـي أن أرفض كلّ ما يخُيّل إليّ أنّ فيه أدنى شـكّ ؛ وذلك لأرى هل 
يبقـى لـدي بعد ذلك شـيء لا يمكن الشـكّ فيه أبـداً>.)))

وهذا شـبيه بقول الغزاليّ: <فقلتُ في نفسـي: أولاً إنّ مطلوبي العلم بحقائق الأمور، 

فلابـدّ مـن طلـب حقيقة العلم ما هي، فظهر لي أنّ العلم اليقينيّ هو الذي ينكشـف فيه 

المعلـوم انكشـافاً لا يبقـى معـه ريـب، ولا يقارنـه بإظهار بطلانـه، مثلاً مـن يقلب الحجر 

ذهبـاً والعصـا ثعباناً لم يورث ذلك شـكّاً وإنكاراً>))).

ومنهـج الشـكّ واضـح فـي أبحـاث الدكتـور مصطفـى ودراسـاته منـذ شـبابه، كمـا أنّ 

دراسـته فـي فرنسـا واطلّاعـه على مناهـج الغربيّين في البحـث والدراسـة، وبِمَلكََةٍ كانت 

لـه، وصدق حدسـه وفراسـته فيما شـكّ فيه وكتب عنه رسّـخ هـذا المنهج لديـه، فلم يبنِ 

شـكّه علـى وهـمٍ أو فـراغ بـل بنـاه علـى حجـج وقرائـن أثبتـت الأيـام صدقها ورسـوخها. 

وسـنقف عنـد ثلاثـة أبحـاثٍ لـه اعتمد فيهـا هـذا المنهج وصـدَق فيها ظنّـه، وهي:

1-شـرح ديوان المتنبي للعكبريّ.

))) المعجم الفلسفيّ: جميل صليبا: 1/ 705.

))) المعجم الفلسفيّ: 1/ 705. 

))) المنقذ من الضلال: الغزاليّ: 59، المعجم الفلسفيّ: 1/ 706-705. 
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2-حكاية أبي القاسـم البغداديّ.

3-الضائـع من معجم الأدبـاء لياقوت الحمويّ. 

1-شرح ديوان المتنبي للعكبريّ: 
كانت دراسـة الأسـتاذ مصطفى جواد التي شـكّ فيها بنسـبة شـرح )التبيان( المنسوب 

إلـى العكبـريّ مـن أوائـل دراسـاته التي اتخّـذ فيها الشـكّ وسـيلةً للوصول إلـى الحقيقة، 

وقـد نشـرها وهـو لمّـا يـزل طالبـاً للدكتوراه فـي باريس، ولم يبنِ شـكّه على فراغ؛ فنشـر 

مقالـةً بعنـوان )أشَـرحُ الكورانـيّ الإربلـيّ أم العكبريّ الأزجيّ؟( نشـرها في مجلـّة الثقافة 
]المصريـّة[ التي تصدرهـا لجنة التأليـف والترجمة.)))

ولنتابـع مسـيرة الدكتـور مع عددٍ من دراسـاته التي اتخّذ فيها الشـكّ وسـيلةً للوصول 

إلـى اليقيـن، فلـم يـُرزق ديوان شـاعرٍ عربـيّ ما رُزق بـه ديوان أبـي الطيِّـب المتنبي من 

اهتمـامٍ وعنايـة وحـظّ ؛ لأنـّه يلامـس النفـس البشـريةّ وأحاسيسـها، حتـى قـال الثعالبيّ: 

<وقـد ألِّفـت الكتـب في تفسـيره وحلّ مُشـكله وعويصه، وكثـُرت الدفاتر فـي ذكر جيّده 
ورديئـه> وقـال ابـن خلـّكان: <واعتنى العلمـاء بديوانه فشـرحوه، وقال لي أحد المشـايخ 

الذيـن أخـذت عنهـم: وقفـتُ على أكثر من أربعين شـرحاً مـا بين مطـوّلات ومختصرات، 

ولم يفُعَلْ هذا بديوان غيره، ولا شـكّ أنهّ كان رجلاً مسـعوداً، ورُزق في شـعره السـعادة 

التامّـة>، ويذكـر حاجـي خليفـة فـي كتابه )كشـف الظنون( خمسـة عشـر شـرحاً لديوان 

المتنبـي مـع ذكـر مؤلفّيها، ولـم يذكر لأبي البقـاء العكبريّ شـرحاً لديوان المتنبـي، وإنمّا 

ذكـر لـه تأليفـاً فـي إعـراب الديـوان، قـال: <وأبـو البقـاء عبداللـه بـن الحسـين العكبـريّ 

ى سـنة 616هــ سـت عشـرة وسـتمائة، ألـّف فـي إعرابـه كتاباً>  الحنبلـيّ النحـويّ المتوفّـَ

فالتبيـان إنمّـا هـو في إعـراب القـرآن ليس غير.

وسـرد الصفـديّ تآليـف العكبـريّ ؛ فعـدّ بينهـا )شـرح شـعر المتنبـي(، قـال مصطفى 

جـواد: <وكيفمـا كان الأمـر فمن السـهل أن يلتبس كتاب )إعراب شـعر المتنبي( و )شـرح 

))) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: مصطفى جواد: 52-49.
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شـعر المتنبـي(؛ لأن الإعـراب ربمـا يتنـاول المعنـى، والشـرح ربما يتنـاول الإعراب>.

وينقـل السـيّد علـيّ خـان المعـروف بابـن معصـوم مؤلـّف )سالفة العصر( فـي باب 

التكـرار مـن كتابـه )أنـوار الربيـع فـي علـم البديع( بعـد أن يـُورد قـول المتنبي:

العــارِضُ الهَتــِنُ ابنُ العارضِ الهَتــِنِ ابــ ]م[
 ـــنِ العــارِضِ الهَتــِنِ ابــنِ العَــارِضِ الهتنِ

مـا نصّـه: <قـال العكبريّ في شـرحه: سـمعتُ شـيخي أبا الفتـح ]نصر الله بـن محمّد 

بـن الأثيـر الجـزريّ[ يقول: إن كان هذا من العيّ، فحديث رسـول الله صلى الله عليه وآله 

وسـلم أصلـه، فقـد قـال: )الكريم ابـن الكريم ابن الكريـم ابن الكريم يوسـف بن يعقوب 

بن إسـحق بن إبراهيم()))، وهذا القول وارد في الشـرح المعروف بشـرح العكبريّ إلّ أنّ 
ابـن معصوم تصرفّ به بعـض التصرفّ>.)))

والظاهـر أنّ ابـن معصـوم نقـل من نسـخة الشـرح المنسـوب إلـى العكبـريّ، وبقيتْ 

بعـد ذلـك حتـى طبُعـت فـي الهنـد سـنة 1260هــ. ولا يظـنّ الدكتـور مصطفـى أنّ الذي 

نسـب الشـرح إلـى العكبريّ مـن الهنود ؛ لأنّ فـي دار الكتب الوطنيّة بباريس نسـخةً من 

هـذا الشـرح رقمهـا )3105( مـن العربيّات غفل من اسـم المؤلِّف؛ لأنّ الورقـة الأولى من 

الكتـاب قـد سـقطت أو قطُعـت، وأنّ الشـارح لـم يقل في أوّلـه )قال فلان( يعني نفسـه، 

فلعـلّ بائعهـا أو مهديهـا اختـار لها اسـمَ عالـمٍ كبير؛ هو أبـو البقاء العكبـريّ؛ لأنهّ قرأ في 

ترجمـة العكبريّ أنهّ شـرح شـعر المتنبي))). 

كمـا أنّ فريقـاً مـن المؤلفّيـن كانـوا يقَصّرون فـي إثبات أسـمائهم في كتبهـم وآثارهم، 

أو يذكرونهـا فـي أول الكتـاب أو فـي أثنائـه، فإنْ ذهـب أول الكتاب جُهل اسـم مؤلِّفه، وقد 

يكـون ذهـاب اسـم المؤلفّ على يد منافـسٍ أو خصم أو مبغض، فكان تراثنـا نهباً مضاعاً))).

))) أنوار الربيع في انواع البديع: ابن معصوم المدنيّ: 348/5. 

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: مصطفى جواد: 40

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 40.

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ:40.
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وذهبـت الظنـون فـي الدكتور مصطفـى فيمَن يكـون المؤلِّف؛ فاتخّذ مـن القلب في 

الأسـماء وسـيلةً لمعرفتـه فلعلـّه تصحّـفٌ من )أبـي عبدالله الإربلـيّ(، فهذا الاسـم قريب 

مـن )عبدالله بن الحسـين العكبريّ(، وكلاهمـا كان معنيّاً بديوان المتنبي، وينقل قول ابن 

جُماعـة فـي التعليقـة: <هـو أبـو عبدالله بن الحسـين بن إبراهيـم بن الحسـن الهذبانيّ، 

وقيـل الكورانـيّ الإربلـيّ... وكان أديبـاً فاضالً عالمـاً بالمقامـات والحماسـة وخُطـب ابـن 

نباتـة وديـوان المتنبـي، مولـده سـابع عشـر ربيـع الأول سـنة ثمان وسـتين وخمسـمائة، 

وتوُفـي يـوم الجمعة ثالث ذي القعدة سـنة سـت وخمسـين وسـتمائة بدمشـق>.

وقال الذهبيّ: <عُنِي عناية وافرة بالأدب، وحفظ ديوان المتنبي>))).

لقـد نفـى الدكتـور مصطفـى نسـبة شـرح ديـوان المتنبـي إلـى العكبـريّ؛ لأنّ خلـو 

النسـخة من اسـمه لا يسـتلزم أن لا يكون في المخطوطات نسـخة أخرى أو نسُـخ أخرى 

ف، وهنـا ذكـر أدلةّ النفـي، وهي: عليهـا اسـم المؤلّـِ

1-قـال الشـارح فـي أول الديـوان: <أمّـا بعـد، فإنـّي لمَّـا أتقنـتُ الديـوان الذي انتشـر 

ذِكـره فـي سـائر البلـدان، وقرأته قـراءة منهـم وضبط على الشـيخ الإمام أبـي الحرم مكّي 

بن رياّن الماكسـينيّ بالموصل سـنة تسـعٍ وتسـعين وخمسـمائة، وقرأته بالديار المصريةّ 

علـى الشـيخ أبي محمّـد عبد المنعـم بن صالـح التيميّ النحـويّ...>))).

وأبـو الحـرم مكّـي الماكسـينيّ الذي ذكـره نحويّ ضرير مشـهور توُفيّ بالموصل سـنة 

603هـ، وترجمته في معجم الأدباء ووفياَت الأعيان وتأريخ الإسالم ونكت الهميان وبغية 

الوعـاة، وغيرهـا مـن كتـب التراجـم، وكان معاصـراً لأبـي البقـاء العكبـريّ؛ هـو بالموصل 

والعكبـريّ ببغـداد، ولـم يكـن شـيخاً للعكبريّ في علمٍ مـن العلوم ولا سـمع منه))).

والشـيخ عبـد المنعـم بـن صالـح المعـروف بالإسـكندرانيّ كان علّمَـة ديـارِ مصر في 

النحـو، وأكثـر عـن ابـن بـري، وروى ديـوان ابـن هانـئ المغربـيّ بسـندٍ غريب، وُلـد يوم 

))) تاريخ الإسلام: الذهبي: 308/14.

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 43.

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 43.
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الثلاثـاء السـادس عشـر من شـعبان سـنة 545هــ، وتوُفيّ في ليلـة الثالث والعشـرين من 

ربيـع الأول سـنة 633هــ،... ودُفـن بقرب ضريـح الإمام الشـافعيّ.

قـال مصطفـى جـواد: فيظهـر مـن ترجمـة الإسـكندرانيّ أنـّه يمكـن أن يكـون تلميذاً 

للعكبـريّ؛ لأنـّه وُلد سـنة 545هـ وتوُفيّ سـنة 633هــ، والعكبريّ وُلد سـنة 538هـ وتوُفيّ 

سـنة 616هـ))). 

ثـمّ إنّ الإسـكندرانيّ لـم يدخـل العـراق والعكبـريّ لم يدخـل مصر، فكيـف يكون أبو 

البقاء العكبريّ شـارحاً للديوان وشـيخه عبد المنعم الإسـكندرانيّ شـيخاً لشـارح الديوان؟ 

فهـذا من الأمور المسـتحيلة. 

2-إنّ شـارح الديـوان المنسـوب إلـى العكبـريّ ينقـل في موضعٍ:<سـمعت شـيخي أبا 

الفتـح نصـر اللـه بـن محمّـد الوزيـر الجـزريّ يقـول فـي شـرح البيـت الـذي مـرّ ويحوي 

تكراراً: إن كان هذا عياً فحديثُ النبيّ )عليه الصلاة والسالم( أصلهُ...>)))، وشـيخ الشـارح 

هـذا هـو ضيـاء الديـن أبـو الفتـح محمّـد بـن محمّد بـن عبـد الكريـم الشـيبانيّ الجزريّ 

المعـروف بابـن الأثيـر مؤلفّ )المثل السـائر( ومولده سـنة 558هـ، وتوُفي سـنة 637هـ. 

ترجـم لـه: ابـن خلكّان، وابـن الفُوَطـيّ، وابن تغـري بردي، والسـيوطيّ.

فكيـف يكـون ابـن الأثير شـيخاً لأبـي البقاء العكبـريّ، وقد وُلـد بعد ولادة أبـي البقاء 

بعشـرين سـنةً، وتوُفـي بعـد وفاتـه بثالثٍ وعشـرين سـنةً ؟ ثـمّ إنـّه لـم يذُكـر في سـيرة 

العكبـريّ إشـارة إلـى أنـّه أخذ من أحد أبنـاء الأثير الثلاثة، ولذا فمن المحـال أن يكون أبو 

البقـاء العكبـريّ مؤلِّفاً لشـرح الديوان))). 

3-والدليل الثالث قول الشارح في شرح بيت المتنبي:

إلى العراق فأرض الروم والنّوبِيدبـر الأمر من مصـرٍ إلى عدنٍ

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 44. 

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 45. 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 45. 
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قـال مصطفـى جـواد: <والـذي ذكـره أبو الطيّـب لم يملكه ومـا تأمّر فيه سـوى الملك 

الكامـل محمّـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب؛ فإنـّه ملـك اليمن كلـّه، وكذلـك مصـر وأعمالها، 

والشـام وأعمالهـا، وخطب له بالموصل وهو أول أعمال العـراق، وكان أمره فيها ويدبرها، 

وملـك آمد وهـي أول أعمال الـروم>))). 

وأسـلوب الشـارح فـي ذكر سـعة ملـك الملك الكامـل يدلّ علـى أنهّ متأخـر زمانه عن 

زمـن أبي البقـاء العكبريّ.

4-والدليل الرابع ذو صلة بسابقه ؛ فقد قال الشارح في شرح بيت المتنبي:

أَنساعُها ممغوطةٌ وخِفافُها

... قـال الشـيخ عبـد المنعـم بـن صالـح النحـويّ عنـد قراءتي عليـه هذا الديـوان وقد 

وصلـت إلـى هـذا البيـت: <سـألني الملـك الكامـل أبـو المعالـي محمّـد بـن أبـي بكر بن 

أيـوب ملـك الديـار المصريـّة والشـام والحرميـن عـن هـذا البيـت..> والملك الكامـل وَليَِ 

المُلـكَ سـنة 615هــ، أي قبـل وفـاة أبـي البقـاء العكبـريّ بعـدّة أشـهر، وهـذا لا يوافـق 

مضمـون الحكايـة، وهـذا يحيـل أن يكـون العكبـريّ الشـارح للديـوان))).

5-والدليـل الخامـس هو أنّ الشـارح كان بصيراً ولم يكن ضريراً كأبـي البقاء العكبريّ، 

فقـد قـال فـي الشـرح: <قـال الشـريف هبـة اللـه بـن علـيّ بـن محمّـد الشـجريّ العلويّ 

فـي الأمالـي لـه ونقلتـُه بخطـّي...> ومـن المعلـوم أنّ الضرير لا يقـول: <ونقلتـُه بخطيّ>، 

فالشـارح غيـر العكبـريّ بموجب هـذا الدليل))).

6-والدليـل السـادس هـو أنـّه ورد فـي الديـوان مـا يـدلّ علـى أن الشـارح دخـل إلـى 

الموصـل أو كان مـن أهلهـا، وانحـدر إلـى بغـداد ثـمّ انتقـل إلـى الكوفـة طالبـاً للعلم أو 

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 45، وينظر النجوم الزاهرة: 6/ 279. 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 46

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 46.
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مسـافراً إلـى بالد الشـام أو بالد الحجـاز، قـال فـي شـرح قـول المتنبي: 

ــهُ ــانَ هَديُ ــنْ بَ ــدِيُّ مِ ــنِ المَه ــإن يَكُ ف
ــدِي ؟ ــا المَه ــدَى ذَا، فَمَ ــذا، وَإلّ فَالهُ فَه

مـا نصّـه: <وذهـب قـوم إلـى أنـه مُعَيَّـن؛ وهـو محمّـد بـن الحسـن العسـكريّ، وأنـّه 

اختفى وهو صغير في سـرداب دار أبيه بسـرّ من رأى، والدار الآن مَشـهد يزُار، وقد زرته 

فـي انحـداري مـن الموصل إلى بغـداد...>

وقال الشارح في قول المتنبي: 

ــوزِه ــي جَ ــةَ فِ هَيمَ ــا الرُّ وَبَاقيــهِ أكْثَــرُ مِمّــا مَضَــىوَرَدْنَ

والرُّهَيمَـةَ: موضـع بقـرب الكوفـة... وقال بعضهـم: الرُّهَيمَـةَ: قرية عنـد الكوفة، وهو 

الصحيـح؛ لأنـّي رأيـت بالكوفة جماعـة ينُسـبون إليها، ولكنّهـا خربت فـي الأربعمائة...

ومـن المعلـوم أنّ أبـا البقـاء العكبـريّ لم يكن مـن أهل الموصـل، ولا دخلها ولا دخل 
الكوفـة، فكيف يكون الشـارح لهـذا الديوان ؟)))

7- والدليـل السـابع علـى نفـي الشـرح للعكبـريّ هـو أنّ لمؤلِّفـه كتابيـن فـي النحـو 

لـم يذُكـرا فـي كتـب أبـي البقـاء العكبـريّ ولا فـي كتـب غيـره، وذلـك ممّـا يدلّ علـى أنّ 

شـارح الديـوان كان محـدوداً فـي ذكـر التأريـخ لتآليفـه ولم يذكرهـا، قال في الـكلام على 

)كلا( مـا نصّـه: <وقـد اسـتوفينا هـذا بأبسـط منه فـي كتابنا الموسـوم بـ)نزهـة العين في 

اختالف المذهبيـن(> وقـال في الكلام على مسـألةٍ أخرى: <وقد بيّناه في كتابنا الموسـوم 

بالـ)روضـة المزهرة(>))).

قال مصطفى جواد: وهذان الكتابان لم يذُكرا في: )كشف الظنون(

قـال الدكتـور مصطفـى جـواد: هـذه هـي الأدلـة التـي اسـتطعنا أن نقيمهـا على نفي 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47-46.

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47.



 جواد:ىصطفم190 هثحاب في أّالشك ةف وفلس،حياته 

كـون الشـرح المعـروف بـ)شـرح العكبريّ( من تأليـف العكبريّ، وهي أدلـّة جمعناها في 

أثنـاء تصفّحنـا للشـرح المذكـور، ولـو كان ثـَمّ متسَّـعٌ مـن الوقـت، وقرأنـاه قـراءة ترتيب 

وتعقيـب لـزادت عندنـا الأدلةّ زيـادة لا نعلـم مقدارها))).

بقي أن نعرف الأديب الذي يسـتحق أن ينُسـب إليه هذا الشـرح، ولا نقطع به قطعاً، 

فـإنّ النفـي قـد اسـتكملت أدلتّـه، ولعـلّ الأيام والأعـوام تقُـدّم لنا تصريحـاً قاطعـاً ودليلاً 

ناصعاً على تحقيق اسـم الشـارح.

ويحسـن بنا أن نعرض لأشـهر الأدباء في هذا العصر، ثمّ نبُدي رأينا في نسـبة الشـرح 

لأحدهـم، وقـد قصرنـا القـول علـى الذيـن رأوا العـراق والشـام ومصـر، وأمّا مـن أقام في 

بلـده أو قطـره فلـن نعـرض لحاله، لأنّ الشـارح -كما مرّ بنا من القول- سـاحَ أو ارتحل من 

الموصـل ومـا يجاورها إلى الشـام ومصر، أو فعـل العكس.فنقول:

1- وأوّل الذيـن ظننـا جواز نسـبة الشـرح إليهم: ابن الخباز شـمس الديـن أبو عبدالله 

أحمـد بن الحسـن بن أحمد الموصلـيّ النحويّ، المُتوفىّ سـنة 639هـ.

ولكننـا ننــزل عـن القـول؛ لأنّ ابن الخبـاز كان ضريراً، مـع أننّا نقلنا فـي الأدّلة النافية 

أنّ الشـارح كان بصيـراً علـى الحقيقـة ناقلاً بقلمه لمـا يقرأه))).

2- إسـماعيل بـن حامـد بن عبد الرحمـن القوصيّ الأنصـاريّ الخزرجيّ، قـال الذهبيّ: 

<إنـّه رَوى عـن أبـي الحـرم مكّـي بـن ريـّان النحـويّ الماكسـينيّ> اسـتاذ شـارح )ديـوان 
المتنبـي(، ولكـن لـم يذكـر لنـا أحدٌ أنـّه ألَّف فـي النحو، ولا اشـتغل بديـوان المتنبي، فلا 

تجـوز نسـبة الشـرح إليه))).

3- الكمـال أبـو البـركات المبـارك بن حمـدان الموصلـيّ المُتوفىّ سـنة 654هـ مؤلِّف 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47.

))) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: 52.

لا  عدلان  لابن  المتنبي  ديوان  شرح   ،52 الأزجيّ؟:  العكبريّ  أم  الإربليّ  الكورانيّ  أشَرح  ))) ينظر 

للعكبريّ: 110.
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)عقـود الجمـان فـي شـعراء الزمـان( قـال اليافعيّ فـي تأريخـه )مؤلِّف غربـال الزمان في 

وفيَـات الأعيـان( قـال فـي وفيَـات سـنة 654هــ: <وفيهـا الكمال أبـو البركات المبـارك بن 

حمـدان الموصلـيّ مؤلـّف )عقود الجمان في شـعراء الزمـان(>، وزاد عليه ابـن العماد أنّ 

وفاتـه كانـت بحلب. ولم يشُـرْ أحدٌ إلى أنهّ ألَّف في النحو ولاسـيّما شـرح شـعر المتنبي، 

فكيف نسـتجيز نسـبة شـرح هذا الديـوان إليه ؟

4- الكورانـيّ الإربلـيّ أبـو عبداللـه الحسـين بـن إبراهيـم الشـافعيّ الصرفـيّ، ذكـر 

السـيوطيّ في )بغية الوعاة(: أنهّ وُلد في سـنة 568هـ، وتوُفيّ في سـنة 656هـ بدمشـق، 

وذكـر ابـن تغـري بـردي فـي )المنهـل الصافـي(: أنـّه توُفـّي فـي سـنة 653هـ، وذكـر ابن 

جماعـة الكنانـيّ:<وكان أديبـاً فاضالً عالمـاً بالمقامـات، والحماسـة، وخُطـب ابـن نبُاتـة، 

وديـوان المتنبـي>، كمـا أنـّه أدرك الملـك الكامـل الـذي ذكـره فـي الشـرح، ثـمّ أن اسـمه 

يمكـن أن يلتبـس باسـم العكبريّ كما يأتي: )عبدالله... الحسـين الكورانـيّ الإربليّ( و)أبو 

عبداللـه الحسـين العكبريّ الأزجـيّ())).

وأخيراً رجّح الدكتور مصطفى نسبة الشرح إلى ابن عدلان، اعتماداً على:

جاء في الشرح في بيان قول المتنبي: 

ناتَتَقَاصَــرُ الَأفهَــامُ عــن إدْرَاكِــهِ مثِلَ الذي الأفْلاكُ فيهِ والدُّ

قولـه: <قـال أبـو الحسـن عفيـف الديـن علـيّ بـن عـدلان: الروايـة الصحيحـة )مثـلُ( 

بالرفـع..>))) فالشـارح إذن هـو هـذا العالـم الـذي أثبـت اسـمه فـي آخـر الشـرح علـى 

التقريـب، وسـنرى عـن طريـق ترجمتـه أنّ الشـرح لا تصـحّ نسـبته إلّ إليـه.

فهـو: عفيـف الديـن أبو الحسـن عليّ بن عدلان بن حمّـاد بن عليّ الربعـيّ الموصليّ 

النحـويّ الإمـام العلّمـة، وُلـدَ بالموصـل سـنة 583هــ أو قبلهـا، وبها أمضى صبـاه، ودرس 

الأدب علـى أبـي الحـرم مكّـي بـن رياّن الماكسـينيّ النحـويّ المشـهور، وقرأ عليـه ديوان 

))) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: 52.

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 112.
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المتنبـي، وارتحـل إلـى بغـداد، ومـرّ بمدينـة سـامراء، وكانت قد انتعشـت في تلـك الأيام 

كسـائر مـدن العراق علـى عهد الخليفـة الناصر لديـن الله العباسـيّ))).

وأدرك ببغـداد محـبّ الديـن أبا البقاء العكبريّ النحويّ الذي نسُـب إليه شـرح ديوان 

المتنبـي وهماً أو افتعـالاً فأخذ عليه.

ومال إلى الزهد والعبادة، وكتب لنفسه جزءاً من كلام المشايخ والعارفين.

ثـمّ ارتحل إلى بلاد الشـام مارّاً بالكوفة، وكان يلمّ بدمشـق ثـمّ يرجع إلى حلب، ولقيَ 

شـمس الديـن ابن خلكّان وصاحَبَـهُ، وقصد الديار المصريـّة، ودرس فيها على عبد المنعم 

ف ابـن عـدلان شـرحاً  بـن صالـح التيمـيّ الإسـكندرانيّ، وقـرأ عليـه ديـوان المتنبـي، وألّـَ

جسـيماً لديـوان المتنبـي سـمّاه )التبيـان فـي شـرح الديـوان( ؛ وهـو مأخـوذ من تسـمية 

شـيخه أبـي البقـاء العكبريّ لإعـراب القرآن بــ )التبيان في إعـراب القـرآن()))، وتوُفيّ ابن 

عـدلان يـوم الجمعة العاشـر من شـوال سـنة 666هـ بعـد العصر. 

ونسـبه الأسـتاذ حسـن عريبـي الخالـديّ إلـى زكـيّ الديـن أبي عليّ الحسـن بـن عليّ 

بـن أحمـد السـعديّ العُبـاديّ الخزرجـيّ الأنصـاريّ الكوفـيّ مولـداً ونشـأةً، ثـمّ البغداديّ 

ثـمّ الموصلـيّ، ثـمّ القاهـريّ توطنّـاً وداراً ووفـاةً )545 أو 547-633هــ / 1150 أو 1152-

1236 م(، فهـو قـد أدرك الملـك الكامل الأيوبيّ، وذكر بسـطه سـلطانه علـى اليمن...إلخ، 

ترجـم لـه: المنـذريّ فـي )التكملـة لوفيـات النقلـة( ط 2، بيـروت 3 / 579، والمقريـزيّ 

في)المقفّـى(: 3 / 349-348.

وتـكاد تكـون هاتـان الترجَمَتان متطابقتين، وذكـرت الترجَمة أنهّ كان سـنّي المُعتقد، 

وأنـّه لمَّـا أصعـد إلـى سـامراء رأى مقـام مَن يزعـم الإماميـة أنهّ إمامهـم أنـّه اختفى هنا، 

وأشـار إلـى أماكن الكوفة ومواضعها، الأمر الذي يؤكّـد أنهّ كوفيّ، مثل كلامه عن الرُّهَيمَة. 

وذكـر المنـذريّ والمقريـزيّ أنّ هـذا الشـرح لا يتعـدّى أن يكـون مأخـوذاً مـن شـرح 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 112.

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 114.
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الواحـديّ لديـوان المتنبـي، ومن المنصف لابن وكيع التنيسـيّ، وأشـارا إلى شـيخين ينقل 

عنهمـا، وهُما: 

1- ابن الأثير الجزريّ صاحب )المثل السائر( ت 637هـ.

2- مكّي بن الرياّن الماكسينيّ ت 603هـ. 

وقد سـبق إلى هذا الاسـتنتاج الباحث السـعوديّ عبد الرحمن بن إبراهيم الهليل في 

دراسـته المُعنوَنـة )التبيـان لا للعكبريّ ولا لابن عدلان( الذي نشـره في مجلةّ )الدراسـات 

اللغويـّة( الريـاض، المجلـد 3 )1422هـ / 2001م( 2 / 185-219. وقد اطلّع عليها الأسـتاذ 

حسـن عريبـي مؤخّـراً، حيـن ألمـح إليـه الأسـتاذ كيـان أحمـد حـازم يحيـى أنّ بحثـاً فـي 

الموضـوع نفسـه نشُـر لأحدهـم فـي مجلـّةٍ جامعيّـة سـعوديةّ، وتوصّـل بالمصادفـة إلى 

بحث الأسـتاذ الهليل.

ويظل الفضل للمتقدّم.

2-حكاية أبي القاسم البغداديّ:
من الحكايات العجيبة والقصص والمقامات )حكاية أبي القاسـم البغداديّ التميميّ(، 

فٍ خياليّ اسـمه: )أبو المطهّـر الأزديّ محمّـد بن أحمد(  وهـي حكايـة منسـوبة إلـى مؤلّـِ

مـن أبنـاء القـرن الرابع الهجـريّ، حقّقهـا وأخرجها للناس المستشـرق الألمانـي )آدم متز( 

سـنة 1902 م، وطبعها فـي هيدلبرج))).

وهـي رسـالة قصَرهـا كاتبهـا البغـداديّ علـى الحديـث عـن بغـداد، فهي تكشـف عن 

أخالق البغدادييّـن علـى تبايـن طبقاتهـم، وجعـل أحداثها مقـدّرة على أحوال يـومٍ واحد 

حيّان  لأبي  هي  هل  التميميّ  البغداديّ  القاسم  أبي  )حكاية  بعنوان  مقالًا  جواد  مصطفى  ))) نشر 

التربية-جامعة بغداد، مج 12، 1963-1962  التوحيديّ؟(، في مجلة )الأستاذ( الصادرة عن كلية 

حياّن  أبو  ألفّها  هل  البغداديّ،  القاسم  أبي  )حكاية  بعنوان:  مقال  أيضاً  وله   ،310-300 ص  م، 

التوحيديّ؟( نشره في مجلة )العرفان(، مج 45، ج 6،5، ص 77- 82، وأعُيد نشره في العدد الخاصّ 

من مجلة العرفان الصادر بمناسبة أسبوع الإعمار في العراق سنة 1955م، كما سيأتي ذكره.
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مـن أوّله إلـى آخره.

تحـدث فيهـا عن رجل بغـداديّ دخل إلى دار في إصفهان وقـت الضحى، وقضى فيها 

نهـاره وليلـه، وغادرهـا فـي صباح اليوم التالـي، واتخّذ مـن المقارنة بين إصفهـان وبغداد 

فـي المـكان والحال وسـيلةً للحديث عـن بغداد، فامتدحهـا وأثنى على تأنـّق البغدادييّن 

فـي معيشـتهم وأمـور حياتهم، وهو في كلّ فصلٍ من الرسـالة حين يتُـمّ حديثاً عن بغداد 

يعـود فيقـارن ذلـك بمـا يقابلـه في إصفهان التي أسـرف فـي ذمّ أهلها، وأقحـم بين هذه 

الفصـول فصالً عـن الخيـل العِراب فـي بغداد، وفصالً عن الشـطرنج، وآخر عن السـباحة 

وألفاظهم))). والملّحين 

قـال مصطفـى جـواد: وكنـت قـرأت فـي كتـاب )كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتب 

والفنـون( أنّ مـن الأقـوال التـي قيلت في ابتـداع )أدب المقامـات( قولاً ينَسـب اختراعها 

إلـى أبـي حيـان التوحيـديّ الأديب الوضّاع الكبيـر، وقد فكرت فيما يجـري من تآليف أبي 

حيّـان مجـرى المقامـات فلـم أجد غيـر )حكاية أبي القاسـم البغـداديّ())).

وكان الأسـتاذ يوسـف اليان سـركيس قد عيّن عصر الحكاية ومؤلِّفها بسـنة )360هـ(، 

وقد تصحّف عنده إلى )306هـ(؛ فبدلاً من أن يكتب )سـنة سـتين وثلاثمئة( كتب )سـنة 

سـت وثلاثمئة( وهذا وَهـمٌ ظاهر))).

وقـد عزاهـا مؤلفّهـا إلـى رجـلٍ مجهـول كنّـى عنـه باسـم )أبـي القاسـم البغـداديّ(؛ 

اسـتنكافاً من أن ينُسـب إليه هذا الكلام الماجن؛ كالذي ذكره فيها من شـعر الحسـين بن 

الحجّـاج، وتلـك التعابيـر البذيئة والسـيرة العابثة وذلـك العيش الدنـيّ، فالمؤلفّ مجهول 

لـم تفُصـح الكتـب والفهـارس عن اسـمه الصريـح، الأمر الـذي دعا الأسـتاذ مصطفى جواد 

إلـى الشـكّ فيه، فنشـر عنه مقالـةً بعنوان: 

1- حكايـة أبي القاسـم البغداديّ. هل ألفّها أبـو حيّان التوحيديّ؟ في مجلة )العرفان( 

))) ينظر الرسالة البغداديةّ: التوحيديّ: 8.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: مصطفى جواد: 300.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 300.
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]صيدا[، مج 42 )1955م( ص569-561.

2- حكايـة أبـي القاسـم البغـداديّ التميمـيّ. هـل هـي لأبـي حيّـان التوحيـديّ ؟ فـي 

مجلـّة )الأسـتاذ( تصدرهـا: كليـة التربية / جامعة بغـداد، مـج 12 )1964م( ص310-300.

وينتقـل الدكتـور مصطفـى جـواد بالبحـث إلى إثبات نسـبة )الحكاية( إلـى أبي حيّان 

التوحيـديّ، ويذكـر عشـرة أدلةٍّ على ما يقـول؛ وهي:

1- إنّ كاتبهـا أديـب واسـع الاطالع علـى الأدب العربـيّ المعـروف بالمحاضرات على 

اصطلاحهـم، وقـد اشـتهر أبو حيّـان بطول باعه واتسـاعه فيه، كما رأينا فـي كتابه )الإمتاع 

والمؤانسـة( و )البصائـر والذخائر( و )الصداقـة والصديق())).

2- إنّ أبـا حيـان جاحظـيّ الأسـلوب، ميّـال إلى الاقتبـاس من كلام الجاحـظ، فهو يقول 

بعـد البسـملة بأسـطر:<ولعليّ في ذلك كمـا قال أبو عثمان الجاحظ...> ثـُمّ إنّ لأبي حياّن 

كتـاب )تقريظ الجاحظ())).

3- إنّ كاتبها عاش عيشـةً شـعبيّة فقيرة وخالط العامّة، فهو يقول: <ثمّ إنّ هذه حكاية 

رجـل بغـداديّ كنت أعاشـره برهة من الدهر، فيتفق منه ألفاظ مستحسـنة ومستخشـنة، 

وعبـارات مـن أهـل بلـده مسـتفصحة ومسـتفضحة، فأثبتها خاطـري لتكـون كالتذكرة في 

معرفـة أخالق البغدادييّن على تباين طبقاتهـم، وكالأنموذج المأخوذ مـن عاداتهم>))). 

4- إن لأبـي حيّـان ولعـاً بالتأليـف فيما يصف الأخالق؛ كالصداقة والصديـق، ومثالب 

الوزيريـن، يعنـي ابـن العميـد والصاحـب بـن عبّـاد، كمـا أنّ كتابـه )الإمتـاع والمؤانسـة( 

يحتـوي علـى كثيـرٍ من أخالق الرجـال الذين ذكرهـم أبو حيّـان))).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 301.

))) ينظر: حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حياّن التوحيديّ: 301، معجم الأدباء: 

ياقوت الحمويّ: 1923/5.

))) حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حياّن التوحيديّ: 301، و حكاية أبي القاسم 

البغداديّ، هل ألفّها أبو حيّان التوحيديّ؟: 77 .

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 301.
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5- إنّ الوضـع والاختالق واضـح فـي هـذه القصـة، فهـو يقول: <هـذه حكايـة مُقدّرة 

علـى أحـوال يوم واحد من أوله إلى آخـره...>، فهي إذن حكاية مُقدّرة لا حقيقية؛ لأنّ من 

المحـال أنْ يأتـي إنسـان مـن الأفعال مـا ذكـره المؤلفّ فيها بيـومٍ واحد، أو ليلـة واحدة، 

أو يـوم وليلة.

6- اسـتحالة وجـود رجـلٍ علـى الصفـات التـي ذكرهـا المؤلـّف لرجل الحكايـة، يقول: 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم: كان هذا الرجـل المجليّ يعُرف بأبي القاسـم أحمـد بن عليّ 

التميمـيّ البغـداديّ شـيخاً بلحيـة بيضـاء تلمع في حمرة وجهـه، ويكاد يقطـر منه الخمر 

الصـرف، ولـه عينـان كأنهّ يبصر بهما مـن زجاج أخضر... عيّـاراً نعّاراً، زعّاقاً شـهّاقاً، طفيليّاً 

بابليّاً، أديباً عجيباً... هُمَزةًَ لمَُزةًَ، سـبّاباً عيّاباً، معربِداً مندّداً،صِدّيقاً زنديقاً، ناسـكاً فاتكاً... 

آسـن مـن طين السـمّاكين، وأنتن من ريـح الدباّغين))).

7- إنّ عـدّةً مـن النـاس المذكوريـن في القصة ذكُـروا في كتاب )الإمتاع والمؤانسـة(؛ 

كابـن الحجـاج، والسـري الرفـاء، والعمّـيّ، وأبـي صالـح الهاشـميّ، والعباس بـن الأحنف، 

والواسـطيّ وابـن نبُاتـة، وصَلفَ جارية ابن عائـذ الكرخيّ، ورَوحة المُغنيّـة، وحبّابة، وابن 

سـمعون الواعظ، وأبـي سـليمان المنطقيّ..وغيرهم))). 

8- وجـود الـروح الفلسـفيّ فـي القصـة، ومـن المعلـوم أنّ أبا حيّـان كان متفلسـفاً أو 

كثيـر النقـل والتـذوق لكلام الفلاسـفة ؛ قال: <ولذلك زعمـتْ الأوائل أنّ الإنسـان إنمّا قيل 

لـه: )العالـم الصغير( سـليل العالـم الكبير؛ لأنهّ يصـوّر بيده كلّ صـورة، ويحكي بفمه كلّ 

صـوت، ولأنـّه يأكل النبـات كما تـأكل البهائم، ويـأكل اللحم>))).

9- إنّ حكايـة أبـي القاسـم مبنيـة علـى الخيـال والاختالق، وكان أبـو حيّـان معروفـاً 

بالاختـراع والابتـداع والاختالق ؛ قـال ابـن حجـر العسـقلانيّ: <وقد نفـاه الوزيـر المهلبيّ 

لسـوء عقيدتـه، وكان يتفلسـف>.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 302.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 302.

))) حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 302.
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10- العاشـر وهـو أقـوى الأدلـّة، اشـتراك )الحكايـة( وكتـاب )الإمتـاع والمؤانسـة( في 

أمـور وأخبـار مُعينّة، ووجود تصريح فيهما كليهما، أو أنّ الكاتب أو المتحدّث هو شـخص 

بعينه. واحد 

ويقابـل الدكتـور مصطفى بيـن نصوص كثيرة مـن حكاية أبي القاسـم البغداديّ وبين 

أشـباهها مـن كتـاب )الإمتـاع والمؤانسـة(، حتـى وجدهـا مستنسـخة منها ومنقولـة عنها 

نقالً حرفيّـاً، مـع تغييـر طفيـف في بعضهـا أحياناً، وهـذه أمثلة علـى ما قال:

1- قال مؤلفّ حكاية أبي القاسم: 

أو تشـاهد طـرب ابـن صبر القاضي على غنـاء دُرَّة جارية أبي بكـر الجراّحيّ من درب 

الزعفرانيّ إذا غنّت:

تتثنّــىلســت أنســى لهــا الزيــارةَ لــمّ وأقبلــت  طرقتْنــا 

لياًل الرُّصافـة  ظبيـةُ  فهي أحلى مَن جسَّ عُوداً وغنّىطرقـتْ 

ــو ــذّ ونلْه ــا نل ــالٍ بتْن ــم لي ونُغنّــىك شــرابنا  ونُســقّى 

ــبيلٌ ــا س ــا إليه ــا فم غيــر أنّــا نقــول: كانــت وكنَّــا هجرتْن

وجـاء فـي )الإمتـاع والمؤانسـة(: ولا طـرب ابـن صُبْـر القاضي قبـل القضـاء على غناء 

دُرَّة جاريـة أبـي بكـر الجراّحـيّ فـي درب الزعفرانيّ التي لا تغني في السـنة إلّ في رجب 

غنّت:  إذا 

تتثنّــىلســت أنســى لهــا الزيــارةَ لمّا وأقبلــت  طرقتْنــا 

ويذكر الأبيات الأربعة المذكورة.)))

وورد فـي حكايـة أبـي القاسـم: <ولا طـرب ابـن الحجّـاج علـى غنـاء قنْـوَة القصريـّة 

وهـي جارتـه ومعشـوقته، ولـه معهـا أحاديث ومشـابكات، ومـع زوجها أعاجيـب وهتار، 

))) ينظر الإمتاع والمؤانسة: 1/ 274.
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ومكابـدات ومعايـرات إذا أنشـدت:

فــإذا فقدتُهــم انقضــى بختــييــا ليتنــي أحيــا بقربهمــو

وثنّت بصوتها الآخر:

وإمّــا مُســيئاً قــد أنــاب وأعتباهبينــي امــرأً إمّــا بريئــاً ظلمتهِ

طبيبــاً فلمــا لــم يجــدده تطبَّباوكنــت كــذي داءٍ تبغّــى لدائه

وقـال أبـو حيـان فـي )الإمتـاع والمؤانسـة(: ولا طـرب ابن الحجّـاج الشـاعر على غناء 

قنْـوَة البصريـّة، وهـي جارتـه وعشـيقته، وله معهـا أحاديث،ومـع زوجها أعاجيـب وهتار 

ومكايـدات، ورمـي ومعايـرات، وإفشـاء نكات إذ أنشـدت:

فــإذا فقدتهــم انقضــى بختــي يــا ليتنــي أحيــا بقربهمــو

وذكر الأبيات الثلاثة.)))

ويخلـص الدكتـور مصطفـى إلـى أنّ كلتا الحكايتيـن حكاية رجل واحـدٍ وأديب واحد، 

فالأسـلوب فيهمـا واحـد، والتأريخ كذلـك، وفي مثل هذا يعتدّ بالجملـة قبل التفصيل، فإنّ 

التفاريـق قـد تختلف بعض الاختالف أحياناً))).

وأحسـب مـا قدّمـتُ مـن الأدلـّة والمقابالت كافيـاً فـي إثبـات أنّ مؤلـّف حكاية أبي 

القاسـم البغـداديّ هـو مؤلفّ كتـاب )الإمتاع والمؤانسـة( أعني أبا حيّـان التوحيديّ؛ فإنهّ 

فـي كلا الكتابيـن يذكـر الأخبار والحوادث و هو حاضر مشـاهِد ومعاصر معاين، فلا رواية 

ولا واسـطة، ولا حدثنـا ولا روينـا عـن فالن، ولا قيل ولا جاء فـي الأخبار))).

وأخيـراً فقـد حقّـق المرحـوم عبـود الشـالجيّ الكتـاب باسـم )الحكايـة البغداديـّة( 

))) ينظر الإمتاع والمؤانسة: 1/ 274.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ، هل ألفّها أبو حيّان التوحيديّ؟: 82.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 310.
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وينشـره سـنة 1971م، معـزواً لأبـي حيّـان التوحيـدي، ويقدّم لـه بمقدّمـة طويلة يعود 

فيهـا إلـى كتـاب الدكتـور عبـد الـرزاق محيـي الديـن)))؛ الـذي اعتمـد فـي ترجمة 

أبـي حيّـان علـى كتـاب )معجـم الأدبـاء( لياقـوت الحمـويّ، التـي ذكـرت أنّ مـن كتـب 

التوحيـديّ )الرسـالة البغداديـّة()))، ولـم يقطع بنسـبتها إلـى أبي حيّـان التوحيديّ. ولم 

يذكـر الشـالجيّ دراسـة الدكتـور مصطفى جـواد عنها، وقد نشـرها في مجلـّة )العرفان( 

اللبنانيّـة، وأعادهـا مفصّلـة موسّـعة فـي مجلـّة )الأسـتاذ( وهـو الباحـث المسـتقصي 

المنقّـب، ولا أدري لذلـك سـبباً.

3 الضائع من معجم الأدباء لياقوت الحمويّ: 
ألـّف ياقـوت الحمـويّ في مجالات المعرفـة المختلفة، وقد رصد المترجمون له سـتة 

عشـر أثـراً فـي مجالات عدّة، منهـا في باب المعاجـم إثنان، هما:

1-أخبار الشعراء.

2-معجم الأدباء. 

وقـد خـصّ الأول منهمـا بتراجـم الشـعراء وأخبارهـم وحدهم؛ قـال ياقوت فـي مقدّمة 

معجم الأدباء: <وكنتُ قد شـرعتُ عند شـروعي في هذا الكتاب أو قبله في جمع كتاب في 

أخبـار الشـعراء المتأخريـن والقدمـاء... فأودعتُ في هذا الكتاب كلّ مَن غلب عليه الشـعر 

فدوّن ديوانه، فشـاع بذلك ذكره، ولم يشـتهر برواية الكتب وتأليفها والآداب وتصنيفها>))). 

أمّـا معجـم الأدبـاء والمعـروف بـ )إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديب( فكتـاب يخصّ 

ف أصـلٍ أو  بـه ياقـوت ثمانـي فئـات، الجامـع بينهـا أن يكـون الواحـد مـن كلّ فئـةٍ مؤلِـّ

مجمـوع ؛ وهـم: النحويـّون واللغويـّون، والنسّـابون، والقـراّء المشـهورون، والأخباريـّون 

والمؤرخّـون، والورّاقـون المعروفـون، والكُتـّاب المشـهورون وأصحـاب الرسـائل المدوّنة، 

))) ينظر الرسالة البغداديةّ: عبود الشالجيّ: 11-10.

))) ينظر معجم الأدباء: 5 / 1923.

))) معجم الأدباء: 1 / 8 
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الخطـوط))). وأرباب 

وقـد يترجـم ياقوت لأدباء مع أنهم اشـتهروا بالشـعر مثل ابن بسّـام البغداديّ فيقول: 

<وكان الغالـب علـى ابن بسّـام الشـعر ومن حقّـه أن يذُكر مع الشـعراء، وإنمّا حملنا على 
ذكـره هاهنا رسـائلهُ وما له مـن تصانيف>))).

وحيـن يخَفـى علـى القـارئ السـبب الـذي حداه إلـى ترجمـة أحدهم كابـن الخاضبة 

يقـول: <وإنمّـا ذكـرتُ ابـن الخاضبـة فـي كتابـي هـذا وإن لـم يكـن ممـن اشـتهُر بالأدب 

لأشـياء، منهـا: أنـّه كان قارئـاً ورّاقـاً، ولـه حكايـات ممتعـة، ولـم يكـن بالعاري مـن الأدب 

بالكليّة>))).

وإذا تشـكّك أحـد فـي ذكـر يحيـى بـن خالـد البرمكـيّ دفـع ياقوت عـن ذلـك بقوله: 

<وإنمّا دخل في شـرط كتابنا من جهة بلاغته وتقدّمه على أكثر أهل عصره؛ في الإنشـاء، 
ر مـن الحِكم والأقـوال التي تداولها الـرواة ومُلئت بهـا الدفاتر>))). والكتابـة، ومـا صـدَّ

وقـد بنـى ياقوت ترتيب التراجم على حسـب حروف الهجـاء وبدقةّ، ملتزماً أول حرفٍ 

مـن الاسـم وثانيـه وثالثـه ورابعـه، ثـمّ يلتزم ذلك فـي الآباء، ومـع ذلك فإنّ مـا بأيدينا من 

معجـم الأدباء مضطرب وبخاصّة فـي حرف الألف))). 

وأخـذ علـى نفسـه أن لا يخـلّ بأمـور معينـة إذا توافرت؛ وهـي: ذكر سـنة الوفاة، ذكر 

سـنة المولـد، تسـمية ما لصاحب الترجمة مـن مصنّفات، إيراد ما يستحسـنه المؤلفّ من 

أخباره، إيراد نسـبه ما أمكن، إيراد شـيء من شـعره إن كان له شـعر.

وكانـت خطتّـه فـي الدراسـة حـذف الأسـانيد )إلّ القصيـرة منهـا(؛ إيثـاراً للإيجـاز كما 

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 2921.

))) معجم الأدباء: 1860/4. 

))) معجم الأدباء: 2358/5. 

))) معجم الادباء: 2809/6. 

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 2921.
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يقـول، وذِكـرَ المصـدرِ الـذي ينقـل منـه إن بعَُـدَ زمـان المترجـم به، أمّـا الذيـن لقيهم أو 

لقـي مَن لقيهم فإنهّ يسـتقصي في السـؤال عـن أحوالهم، فالإيجاز لا يلحق إلّ بالسـند))).

وأمّـا فـي رواية الأخبار فإنّ الإسـهاب في النقل هو القاعدة، مهمـا تطلُ الترجمة، وقد 

أطنـب ياقـوت في بعض التراجم؛ مثـل ترجمة الصاحب بن عبّاد، وأبـي حيّان التوحيديّ، 

وأبـي الفتح ابن العميد، والوزير المهلبّيّ، والطبريّ، والشـافعيّ، وغيرهم))).

كان المستشـرق الإنكليـزيّ )ديفيـد صموئيـل مرغليـوث( قـد طبـع مـا وجـده مـن 

معجـم الأدبـاء المعروف بـ )إرشـاد الأريب إلـى معرفة الأديب(، فأخرج الجزء الأول سـنة 

)1907م(، وأخـرج الجـزء الثانـي سـنة )1910 م( وكان ناقصـاً، وطبـع الجزء الخامس سـنة 

)1911م(، والجزء السـادس سـنة )1913 م(، وطبع الجزء السـابع سـنة )1926 م( باعتبار 

أنـّه الجـزء السـابع كامالً، وطبع الجـزء الرابـع أو مختصره سـنة )1927 م(.

اهتـمّ الدكتـور مصطفـى جـواد بـ)معجـم الأدباء(، فنشـر عنـه مقالتيـن مطوّلتين في 

مجلـّة المجمـع العلمـيّ العراقـيّ بعنـوان )الضائـع مـن معجـم الأدبـاء لياقـوت الرومـيّ 

الحمـويّ( ق 1، مـج 6 )1959 م(، ص101-173/ ق 2، مـج 7 )1960 م(، ص 256 -302.

وأعُيد نشـره ثانية بكتاب مسـتقل بعنوان )الضائع من معجم الأدباء(، شـركة المعرفة، 

بغداد، 1990 م،186 ص.

وطبُع ملحقاً شهرياً لجريدة المدى، بغداد، 2006 م، 142 ص.

وأوضح فيما نشَر أمرين كبيرين:

1-أنّ هنـاك تراجـم كثيـرة قـد ضاعـت مـن معجـم الأدبـاء ؛ والدليـل علـى ذلـك أنّ 

المؤلـّف وعـد بإيرادهـا ولـم تـرد.

2-أنّ النقول عن ياقوت تناولت تراجم لا وجود لها فيما نشره مرغليوث.

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 2921.

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 2921.
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وقـد جمـع أسـتاذنا الدكتور مصطفى جواد )46( سـتاً وأربعين ترجمـةً ضائعة، ملتزماً 

فـي النقـل مـا صرحّـت به المصادر مـن منقولات من هـذا المعجم ؛ فالصفـديّ مثلاً نقل 

كثيـراً مـن التراجم من معجم الأدباء دون تصريـح فأهملها المرحوم مصطفى، وكان عمله 

أكثـر حيطـة حين التزم بما وجده منقولاً مشـفوعاً بالتصريـح الواضح الدقيق. 

كمـا أنّ هنـاك تراجـم قـد أدُرجت فـي معجم الأدباء وهي ليسـت من شـرط المؤلفّ 

)كمـا أوضحـه فـي المقدّمـة(، وإنمّا هي مسـتمَدّة من كتـاب آخر لياقوت اسـمه )معجم 

الشـعراء(، وقـد رجّح أسـتاذنا أن يكـون الجزءان الرابع والسـابع من )معجم الشـعراء( إن 

لـم يكونـا جزأيـن منـه، إذ مـن المسـتبعَد أن يترجم فـي )معجم الأدبـاء( لحُمَيـد بن ثور 

الهلالـيّ، ومسـكين الدارمـيّ، وأبـي زُبيـد الطائـيّ، وحمزة بن بيـض، ونصَُيـب، والفرزدق، 

والخبـزأرزيّ، وابـن لنـكك، ومحمّـد بـن منـاذر، والقيسـرانيّ، وابـن عُنَيـن، وابـن هانـي 

الأندلسـيّ، وغيرهـم كثير.

وعقـد الدكتـور مصطفـى جـواد فصالً فيمـا ضـاع مـن التراجـم مـن )معجـم الأدباء( 

حسـبُ، أورد فيـه سـتاً وأربعيـن ترجمـةً لأدبـاء ممّـا هـي من شـرط )معجم الأدبـاء( ممّا 

عثـر عليهـا فـي مطالعاتـه وتصفّحاته، وأضاف إليها أشـياء أخـرى للإفادة، وهـذا مثال ممّا 

عمل أسـتاذنا: 

• الحسن بن القاسم الرازيّ أبو عليّ:	

قـال السـيوطيّ فـي )البغيـة(: قـال ياقـوت: <وكان لغويـّاً نحويـّاً، لازمَ مجلـس 

الصاحـب بـن عبّـاد، وصنّـف المبسـوط فـي اللغـة>))).

• محمّد بن سعد الرازيّ الكاتب الأوحد:	

قـال الصفـديّ فـي )الوافـي(: <لـم يكـن بعد ابـن البـوّاب من كَتـب الثلُـث والمحقّق 

لونه على جماعة من الكتـّاب حتى قيل: إنهّ كتب  مثلـه، قـال ياقـوت: ورأيت جماعـة يفضِّ

))) بغية الوعاة: السيوطيّ: 226.
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ذلـك أصفى من ابن البـوّاب>))).

وحقـقّ المرحـوم إحسـان عبـاس )معجـم الأدباء(، وقـد نوّه فـي مقدّمتـه بصحة رأي 

مصطفـى جـواد فـي ضيـاع كثيرٍ مـن التراجم منـه، وتداخُـل تراجم أخرى منهـا مع تراجم 

)معجـم الشـعراء(، وتعـرضّ البعـض منهـا للحـذف والاختصـار، وذكر الأسـتاذ إحسـان أنّ 

ياقـوت أفـرد فـي آخـر كلّ حـرفٍ فصالً يذكـر فيـه مـن اشـتهر بلقبـه أو نسـبه أو كنيتـه 

دون أن يترجـم لـه؛ ليطُلـب فـي موضعـه، ولكـن هـذا غيـر موجود فيمـا وصـل إلينا من 

الكتـاب، كمـا ذكـر ضيـاع فصلٍ بدأ بـه الكتاب يتضمن أخبـار قومٍ من متخلفّـي النحوييّن 

المجهولين. والمتقعريـن 

وختامـاً نقـول لقـد بنـى الأسـتاذ مصطفى جواد عـدداً من دراسـاته على منهج الشـكّ 

العلمـيّ المنطقـيّ وأكّـد صحّة شـكّه بدقيق تعقّبـه ودقيق أدلتّه، وقد أثبتـت الأيام ثاقب 

نظرتـه وحسـن رأيـه وصوابـه. رحـم اللـه أسـتاذنا أبـا جـواد وأحسـن ثوابه وغفـر له بكل 

حـرف كتبـه في خدمـة العربية.

))) الوافي بالوفيات: 90/2.
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